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 التفوق الدراس والحياة العملية

الاتب

الفق مصطف 

الفق د. مصطف

يدهشن كثيراً أن أتأمل رفاق الدراسة ف المدارس والجامعات منذ كنت غلاماً حت اليوم؛ حيث أرقب زملائ، وكيف
تطورت أحوالهم، وانتقلوا من مقاعد التعليم إل ميادين الحياة العملية، وألاحظ أنه لا توجد علاقة حتمية بين التفوق

الدراس والنجاح الباهر ف الحياة العملية. قد يحدث أن يملك البعض الأمرين معاً، لن لا توجد قاعدة لزومية للارتباط
بينهما. فثير من العظماء والمرموقين لم يونوا من متوهج الفر ولا متقدي الذكاء؛ بل إن بعضهم اتسم بالتخلف
الدراس، والبلادة ف التحصيل. لم ين ونستون تشرشل طالباً مرموقاً، ولم ين مجدي يعقوب طفلا يجيد الحديث
ويهوى الحوار، وقس عل ذلك عشرات النماذج والأمثلة الت تؤكد أنه لا يوجد ارتباط شرط بين التألق ف الطفولة

ل من هذه الأمور المرتبطة بالإنسان أسباب وعوامل قد لا تتوفر دائماً فالشباب والشيخوخة، فل والصبا والتفوق ف
.كل الحالات

وأصاب بالدهشة كثيراً عندما أرى الصحف تتبارى ف تمجيد المتفوقين دراسياً، وأحاول تتبع مسيرة بعضهم، فلا
أجدها ماضية عل الطريق الصحيح، وأكتشف أن التفوق الدراس ليس بالضرورة تعبيراً دقيقاً عن التميز الشخص أو

مؤشراً للنجاح ف الحياة العملية، فالر والفر بين صفحات التب المدرسية؛ بل وحفظ بعضها عن ظهر قلب، لا يعد
.دليلا عل التفوق بقدر ما هو دليل عل الحرص لتحقيق النجاح، والانتقال من صف إل أعلاه

ولقد تذكرت الثير من المتميزين من زملائ ف مراحل الدراسة المختلفة، وبحثت عنهم لأجد أن بعضهم حقق نجاحاً
ملحوظاً، لن الأغلب الأعم منهم لم يتوفر له ما كان يتطلع إليه من مانة نتيجة تميز ف الحياة العملية وميادين العمل
المختلفة. وبالمناسبة فإنن أؤكد هنا أن ارتفاع المجموع الل لدارس ما، لا يعن إضافة إل مانة العلم ف بلده، وأنا



أتذكر كيف كان يحصل بعض الطلاب ف الشهادات العامة خصوصاً الأجنبية منها عل درجات تتجاوز المئة ف المئة،
ولا أجد تفسيراً لهذه الظاهرة حت الآن، وإن كانت قد بدأت ف الاختفاء؛ لذلك كان أوائل الطلبة يلتحقون بليات

جامعية لا تتفق مع اهتماماتهم وميولهم، لنها فقط تستثمر الجزء الأكبر من المجموع الل ف سنواتهم الدراسية، وكان
ذلك ف رأي مبرراً للقلق، وتعبيراً عسياً عن المستهدف من مخرجات العملية التعليمية، ويجب أن أسجل هنا

:الملاحظات الآتية

أولا: إن التعليم قد تحول إل سلعة تباع وتشترى، وتقف وراءه أحياناً – خصوصاً التعليم الخاص والأجنب – دوافع
تتصل بتحقيق الأرباح من دون النظر إل تأثير ذلك ف مستقبل الأجيال وطبيعة العلاقات الاجتماعية والإنسانية بينها،

فالتفاوت الشديد ف المصروفات الدراسية يصنع نوعاً من العبث الطبق، ويؤدي إل اهتزاز القيم، وتراجع قيمة العلم
.عل كل المستويات

ثانياً: إن التعليم كالجندية يجب أن يتساوى أمامها الجميع، فهما عمودان لانصهار المجتمعات الت تقوم عل مبدأ
المواطنة وحده ولا تفرق بين غن وفقير وقادر وعاجز، ولقد كان التعليم عل عهد آبائنا وأجدادنا يقوم عل التافؤ

جانب ابن الفقير بلا تفرقة، بينما أصبح التعليم حالياً نوعاً من التميز الاجتماع إل للفرص ويجلس ابن الغن الحقيق
.الذي يؤدي إل توسيع الهوة بين الطبقات

ثالثاً: إن الارتباط بين التفوق العلم والمصروفات الدراسية يجب أن يون حافزاً أمام الأجيال القادمة، ل تدرك أن
التفوق الدراس يؤدي إل تخفيض تلقائ ف المستحقات المالية المطلوبة من كل طالب أو طالبة؛ بحيث يتشف

.الجميع أن ما يحققه علمياً ينعس عليه اجتماعياً بشل مباشر، وبذلك تنته سطوة الطبقات عل بعضها

رابعاً: ينبغ أن تنته النعرات المتصلة بالوساطة والتمييز نتيجة العلاقات العائلية أو الارتباطات الوظيفية الت قد
تعط ماناً لفت عل حساب زميل له أو تسرق من فتاة جهدها الذي تستحقه، فتافؤ الفرص يجب أن يبدأ من مراحل

التعليم المختلفة، ل يون عنواناً دائماً ف كل المراحل؛ بحيث تلتزم المؤسسات التعليمية بأكبر قدر من ديمقراطية
التعليم عل نحو يؤدي إل اختفاء الدروس الخصوصية ويدفع إل المشاركة الجماعية الت تقتض البدء بالمدرس فهو
جوهر العملية التعليمية وعمودها الفقري والارتقاء بمستواه ثقافياً وفرياً فهو الوسيلة الوحيدة للنهوض بالأمم وتحضر

.الشعوب، فالعلم لا وطن له، لن للطلاب أوطانهم وعائلاتهم وهمومهم

أختتم هذا الحديث بأن أتذكر زيارة السفير البريطان ل ف متب الخاص أثناء الأيام الأول لثورة 25 يناير/كانون
الثان 2011 والحشود مرابطة ف ميدان التحرير، يومها سألن السفير: ماذا يمن أن تقدم بريطانيا للشعب المصري

.ف ظروفه هذه؟ فقلت له: المساعدة عل النهوض بالتعليم أولا وثانياً وثالثاً
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